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توطئة لابد منها:
لايمـكن الحديث عن الديمقراطـية في الوطن العربي إلا بمشـاركة الشباب العربي في إدارة
شؤون بلادهم داخليا وخارجيا، وتصريف سـياساتها العمومية بشكل إيجابي. ومن ثم،
يقـدر عدد سكـان الوطن العـربي بثلثمائـة مليون نـسمة، والـشباب يـشكلون قـرابة
ثلثه.ويعني هذا أن ساكنة الوطن العربي شبابية بامتياز. وما زال الشباب العربي يعانون
من مـشاكل عدة كـالفقر، والأميـة، والبطالـة، والجهل، والتخلف، والجنـوح، والعزوبة،
والعـنوسـة، والتغـريب، والاسـتلاب،والإقصـاء، والتهمـيش، والـيأس، والإحـباط،
والتعاسة... على الرغم من المحـاولات الحثيثة التي تقوم بها بعض الدول العربية للخروج
من أزماتها الخانقة ، ولاسيما الدول التي تعرف نموا ديمغرافيا من جهة، وفقرا في الموارد

من جهة أخرى.
وما يهمنا في هذا الصـدد هو التوقف عند مـوضوع سوسيو- سيـاسي بامتياز، يتمثل في
دراسـة )المشترك والمختلف بين شباب الحضر والريف فى المجتمعات العربية حول رؤيتهم
للقضايا الداخلـية والخارجية فى دولهم(، وفق منظور علم الاجتماع السياسي الذي يدرس
أثر المجتمع ونخبه وفئاته وجمـاعاته وفئاته في السياسـة واتخاذ قراراتها، بالضغط على
الحكومة من جهة، وتوجيه دفة المجتمع السياسي )الأحزاب السياسية والنقابات العمالية(

من جهة أخرى. 

الـشبـاب العــربي والمـشـاركـة
ـــــــــــــة ـالــــــــســــيـــــــــــاســــي جـــمـــيـل حـــمــــــــــداوي@

)@( أسـتــــاذ الـتـعلـيـم
العالي - المغرب.
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المبحث الأول: مفهوم المشاركة السياسية 
يقصد بـالمشاركة السياسية اهتمام الأفراد بالشؤون السياسية  أو الابتعاد عنها. وبتعبير
آخـر، يعني هذا المصطلح المشاركة في الشأن الـسياسي للبلد، أو الامتناع عن المشاركة فيه،
أو الالتـزام بالحياد الجـزئي أو الكلي. وتعبر هذه المـواقف الثلاثة )المشـاركة، والامتناع،
والحياد( عن فلـسفة المشـاركة السـياسية للـشباب الحضري أو القـروي، سواء أكانت

إيجابية أم سلبية. 
ومن هنا، تعني المـشاركة السياسية انخـراط أفراد المجتمع الواحد في إدارة أمور بلادهم،
والاهتمام بمختلف شؤونها على جميع الأصعدة والمستـويات، والمساهمة أيضا في التأثير
في القرار السياسي الداخلي والخارجي. ومن ثم، تعد المشاركة السياسية وسيلة للتعبير عن
المواطنـة المتمدنـة، والانخراط في الشفـافية الحقـة، وإرساء الحكامـة الجيدة ، والإيمان
بالديمقـراطية التشاركية)1( ، وبنـاء المجتمع المدني، وتحقيق التنمية الـسياسية الشاملة،
وتحـديث المجتمع.ومن ثم، تكـون المشاركـة السياسيـة بالانخراط في المجـتمع السياسي

لتحقيق رغبة شخصية، أو من أجل تحقيق مصلحة مجتمعية عامة.
علاوة على ذلك، تعني المـشاركة السياسيـة تلك الأنشطة الإرادية أو التـطوعية أو المنظمة
التي يقـوم بها المواطنون بغـية التأثير ، بشكل مبـاشر أو غير مباشر ، في مختلف القرارات
التي تتخذها الحكـومة، أو في اختيار النخـب السياسية، أو انتقـاء الحكام، أو المشاركة في
توجيه السياسات العامة للـدولة. ومن هنا، " فالمشاركة السياسية نشاط، وليست مجرد
اتجاه أو اعـتقاد فقد يشعر المرء شعورا عميقـا بأهمية الإدلاء بصوته في الانتخابات، دون
أن يـدلي بالفعل بصـوته في الانتخابات، ومـن ثم لايعد ذلك مشـاركة. وإن الاختلاف بين
الفعل والاعتقاد يماثل الفرق بين دراسة المشاركة السياسية، ودراسة الرأي العام، وتهتم
المشاركة السياسية بالنشاط الذي يقوم به الأفراد، على نحو ما تكون الإشارة إلى الجماعة
في مجال المشـاركة السيـاسية مثل الـكيفية التي كـان عليها إدلاء الرجـال بأصواتهم في
الانتخابـات السابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا يـتركز على مشاركة الأفراد، فالجماعات
لاتشارك إنما الأفراد هـم الذين يشاركون ، فمشاركـة الجماعة ما هي إلا بيانات أو توقع

إحصائي خاص بسلوك الأفراد الأعضاء في الجماعة)2( ". 
ومن ثم، تقوم المـشاركة السـياسية على الإرادة الحـرة والرغبة الـذاتية في الانضمام إلى
التـنظيمات ذات الأهداف المدنـية من أجل مساعـدة الدولة على حل مجمـوعة من المشاكل
المستعصية ، أو من أجل تحقيق مصالح مشتركة يتفاوض عليها أعضاء المجتمع المدني من
أجل تحقيقها. ومن هنا، " تعتبر المـشاركة السياسية عملـية اختيار حيث البعض يشارك
والبعض لايشارك، وقد تـكون المشاركة بطريقة مـعينة، وفي أمور معينة، وعلى ذلك هناك
اختيار في طريقة المـشاركة ونوعها مثل الإدلاء بـالأصوات في الانتخابات، والانضمام إلى
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تنظـيم حزبي، كـذلك يجب على المـواطنين اختيـار اتجاهـات مشـاركتهم، فيخـتارون من
سيعطونه أصواتهم في الانتخابـات، أو اختيار المشاركة في الحملات الانتخابية وأي الأحزاب
التي يعملون مـعها وأي الجماعات أو المنظمات التي يـرغبون في الانضمام إليها وأي البرامج
والمـوضوعات الـتي تجذبهم للاختـيار. وبذلـك يمكن تعريف المـشاركة الـسياسيـة بأنها
النشاطـات والاختيارات الواعية.وتعبير الـوعي يعني الدراية بالبـدائل ثم المشاركة العملية،

ورغم هذا فليس من الضروري أن يتوافر في هذا النشاط عقلانية القرار)3( ".
ولايمكن الحديث عن مشـاركة سياسية إلا بـارتباطها بنـظام سياسي متغير وضروري ،
ينبغي أن يكون شرعيا وقانونيا ودستوريا من جهة أولى،  وفي خدمة المواطن والشعب من
جهة ثـانية، ويحقـق الأمن والسلم والاسـتقرار من جهـة ثالثـة، ولايتحقق ذلك كله إلا

بالمشاركة السياسية التي تعبر عن مدى ديمقراطية المجتمع وشرعيته.
ومن المعروف أن النظام الـسياسي، سواء أكان بسيطا أم معقدا، له علاقة وطيدة بالمجتمع،
David Eas-(ويمكن تشبيه تـلك العلاقة بالمدخلات والمخرجـات حسب دافيد إيستون
(ton)4( ، فالنظام السياسي يستوعـب طلبات المجتمع وحاجياته ويتفهمها بشكل جيد، ثم
يستجيب له بـالمخرجات في شكل قـرارات سياسية، أو قـوانين تشريعية تـكون في خدمة
المجتمع. بمعنى أن " حركة النـظام السياسي هي مجموعة التفاعلات بين مطالب الجماهير

وقرارات الحكومة)5( ".
ومن هنا، يعد نموذج دافيد إيستون من " أفضل وأبسط النماذج الأولية الشارحة لطبيعة
عمل النظام السياسي، ويقوم هذا النموذج على أن العنصر الأكبر المؤثر في استقرار الحكومة
هو الجمهـور الذي يترجم مـا يفكر فيه إلى مطـالب تعبر عن حاجـاته كما يعبر عن درجة
رضاه مـن خلال الأقوال والأفعال، هذه الطلبات تسـتقبل في النظام السياسي عبر الأحزاب
الـسياسية أو مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تـشذب وتقدم للحكومة ، تستقبل الحكومة
هذه المـدخلات وتتفاعل معها لتخـرج بقرارات وسياسات داخليـة وخارجية تنعكس على
الجمهور، فتعدل سلبا أو إيجابا في مطالبه ودرجة تأييده، ثم تستمر العملية.وبالتالي يبدو
النظام قادرا على الاستمرار بقدر تعـديله في القرارات والسياسات للحصول على حد أدنى

من القبول" الشرعية" لدى الجمهور.
أي إن الوظيفة الرئيسة للحكومة هي اتخاذ القرارات، وهذه القرارات إما أن تكون رشيدة
ولصالح الناس؛ فيصـبح هناك رضا شعبي، أو تكون قـرارات غيررشيدة وضد مصالح

الناس؛ فيصبح هناك سخط عام )6(".
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ومن ثم، يكون السخط الجماهيري العام بأشكال متعددة، قد يكون في شكل تململ ؛ حيث
يهمـس الناس لـبعضهم البـعض، وبهذا تبـدأ الثورة  تحـت السطح في شكل إرهـاصات
جنينية. وبعـد ذلك، يتحول التململ إلى ردود أفعال احتجاجيـة بسيطة في شكل كتابات
إعلامية وسياسية محدودة ومتناثرة. وبعد ذلك، تتحول إلى أعمال سخط ظاهرة في شكل
إضرابات ومظـاهرات وأشكال من العصيـان للدولة تتسع وتنـتظم. ويتحول هذا كله إلى
العنف الثوري .أي: إلى أعلى درجـات السخط والغضب ، وخـروج الجماهير إلى الشارع

للتأثير في قرارات الحكومة ، والمناداة بمطالب جذرية راديكالية)7(  .
ويعني هذا كله أن النـظام السيـاسي لايحافظ على تـواجده واستقراره وتـوازنه إلا بوجود
مشاركـة سياسيـة شبابيـة جماهيرية فعـالة تكون في خـدمة النظـام، ولابد أن تكون تلك
المشاركـة إيجابية تضفي الشرعية على هذا النظـام السياسي، وتكسبه مصداقية داخل الوطن
وخـارجه. وتتحقق تلك المشاركة السيـاسية عبر مجموعة من القنـوات والوسائط كالمجتمع
المـدني، والأحزاب السيـاسية، والنقـابات المهنـية والعماليـة، وجماعت المـصالح، والنخب

بمختلف أنواعها )السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والدينية، والعلمية، والثقافية(.
وعلى العـموم، فالمـشاركة الـسياسيـة هي انخراط المـواطنين بشـكل إرادي وتطوعي في
الأحزاب السياسية ونقـاباتها للتأثير في قرارات الدولـة ، أو تحديد المواقف السياسية، أو
اختيار الحكـام والقادة والمنتخبين، وانتقاء النخب السيـاسية المؤهلة، أو رسم السياسات
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العامـة للدولة. وتكون المـشاركة السـياسية بالـطرائق التقليديـة بالانخراط في الأحزاب
السياسية والنقابات وجمـاعات الضغط بالدعاية لها، أو المشاركة في الندوات والمؤتمرات،
والتصـويت، والاقتراع، والانتخـاب، والترشح للمنـاصب العامـة، وتولي المسـؤوليات
الـسياسيـة. وقد تـكون المشـاركة الـسياسيـة بالطـرائق غير التقليـدية كـالاحتجاج،
والمظاهرات، والإضرابـات، والتطرف، والتخـريب، والحروب الأهليـة، وممارسة العنف

الثوري، والانقلابات...
وتتمـيز المشاركـة السياسيـة بمجموعـة من السمات والخصـائص النوعـية التي يمكن

حصرها فيما يلي:
1- المشاركـة السيـاسية سلـوك تطوعي بـامتياز، ونـشاط إرادي مبنـي على الاقتناع

الشخصي؛
2- المشاركة السياسية سلوك مكتسب عن طريق التفاعل مع الأفراد من جهة، والاحتكاك

بالمجتمع ومؤسساته وهيئاته والمجتمع المدني من جهة أخرى؛
3- المشاركـة السياسيـة سلوك إيجابي واقعي مـرتبط بالممارسـة السياسيـة الميدانية

والعملية ؛
4- المشاركـة السياسيـة عملية اجتماعيـة وجماهيرية عـامة وشاملة وكـاملة ومتعددة

الجوانب تسهم في التنمية السياسية ؛
5- المشاركة السيـاسية عبارة عن سلوك إيجابي يسهـم في التأثير في القرارات السياسية

بتأكيدها أو رفضها أو تعديلها أو تغييرها؛
6- لاتقتصر المشـاركة السياسية عـلى حدود جغرافية معينـة، بل تتجاوز ماهو محلي إلى

ماهو جهوي، ووطني، وإقليمي، ووطني؛
7- المـشاركة السياسيـة أساس مهم من أسس المواطنـة الحقة، وحق من حقوق الإنسان

وواجباته؛
8- المشاركة السياسية أساس الديمقراطية الحقة؛

9- المشاركة السياسية أساس التحديث والتغيير السياسي؛
10- المشاركة السياسية هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية .

ولـلمشاركة الـسياسية مجـموعة من الشروط الأسـاسية التي يمكن ذكـرها على الشكل
التالي:

1- وجود بيئة ديمقراطية ناضجة وواعية بالممارسة السياسية، تعترف بكينونة الإنسان،
وتسمح له بالتعبير عن آرائه بكل حرية وصدق؛

2- وجود ترسـانة قانونية تجيـز للمواطن بالانخراط في التنـظيمات المدنية والاجتماعية
والسياسية؛
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3- عدم محـاسبة المـواطن المدني الحـر على إبداء آرائه الحـرة، أو وضعه أمام مـساطير
المحاسبة والمحاكمة والعقاب الجنائي والمدني؛

4- تمتع المشارك السياسي بالحرية الكاملة للتعبير والتجمع من أجل الوصول إلى السلطة؛
5- عـدم وجود قيود وعـراقيل وقوانين تمنع المـشارك السيـاسي من الترابط والتكتل في

جماعات ومؤسسات وهيئات سياسية أو مدنية ؛
6- المساهمة في اخـتيار الزعماء والقـادة والنخب والصفوة الـسياسية المفـضلة لتمثيل

الجماهير سياسيا ونقابيا؛
7- ضرورة الاعتراف بالعـضوية الـكاملة لـلجماعات والتنـظيمات السيـاسية والمـدنية

والاجتماعية؛
8- توفير المناخ الديمقراطي الحقيقي لممارسة المشاركة السياسية الحقة؛

9- ألا تكون المشاركة السياسية فوضوية وعبثية وغير منظمة ، بل لابد من تنظيمها وفق
أهداف مشتركة لتحقيق الصالح العام؛

10- أن تكون تلك المـشاركة السيـاسية بناءة وهـادفة ومثمرة ومتمـدنة ، في إطار نظام
سيـاسي شرعي وديمقـراطي تعـددي وتشـاركي، يعترف بـدور الآخرين في الـتأثير في

استصدار القرارات السياسية.
ومن جهة أخرى، يمكن الحديث عن أنواع عدة من المشاركة السياسية التي يمكن حصرها

في ما يلي:
1- المشـاركة المؤسسـاتية أو الرسمـية التي يقوم بهـا المسؤولون الـسياسيون وفق
وظيفتهم داخل السلطة الحاكمـة، أو نظرا لتمثيلهم لمؤسسات الدولة الرسمية ، كالوزراء،
وكتاب الدولة، والـكتاب العامين، والأعوان التنفيـذيين، والولاة، وعمال الأقاليم، والقواد،

والباشوات...  
2- المشـاركة المنظمة: هي التي تـكون بواسطة مؤسسـات المجتمع السياسي التي تكون
حلقة وصل بين المواطـن والسلطة العليا ، وتتمثل هذه المـؤسسات في الأحزاب السياسية،

والنقابات العمالية والمهنية والحرفية، وجماعات المصالح.
3- المشاركـة المستقلة الفـردية هي تلك المشـاركة  القائمـة على الإرادة الحرة المنفردة؛
حيث ينخرط المـواطن في أمور الدولة، ويشارك في بناء قـراراتها السياسية)8( . وقد تكون
هذه المشاركة إمـا بالاندماج الكلي، وإما بـالرفض، وإما بالحيـاد. بيد أن ثمة دولا تفضل
المشاركة الفردية .في حين، توجد دول تفضل المشاركة الرسمية والمؤسساتية والمنظمة)9(.
وهناك أيضا المشاركـة الاختيارية أو التلقائـية العفوية القائـمة على اقتناع المواطنين
بضرورة المشاركة في الشأن العام الـداخلي والخارجي للدولة. وفي المقابل، هناك المشاركة
الإجـبارية التي تفـرض على المواطنين للمـشاركة إذعانـا وجبرا ، كما يبدو ذلك في بعض



203

الدول الدكتاتورية الشمولية، أو في بعض دول العالم الثالث.
وثمة مجموعة من المستويات للمشاركة السياسية، ويمكن تحديدها فيما يلي:

1- التصـويت في الانتخابات، ويعد أضعف مستويات المشاركة السياسية، وقد لايعبر عن
الوعـي السياسي ولا النضـج المعرفي لدى المواطـن. وهناك من يعتبر التـصويت شرطا من
شروط المشـاركة السياسيـة. وغالبا، ماتـرتبط المشاركـة التصويتيـة بالأمية، والانتماء
الولائي والقبلي، ومـن ثم، له تأثير ضئيل في القرارات ؛ لأنه ينتهي بمجرد وضع الورقة في

الصندوق، وليس هناك متابعة مستمرة للقرارات.
2- المشاركة غير المـباشرة التي تتمثل في المـشاركة في الندوات، والمـؤتمرات، والتعليقات

الصحفية والإعلامية، وارتداء أزياء معينة، وحمل شارات معينة...
3- المشاركة في تنظيم الحملات الانتخابية.

4- الترشيح لمنصب سياسي.
5- تولي المناصب القيادية في الدولة.

ومـن جهة أخرى، ترتبط المشاركة السياسيـة بالوضع الطبقي للفرد، وبانتماءاته الجغرافية
والنـوعية، وجذوره العرقية، وولاءاته العقدية، وثقـافته التعليمية، ووعيه السياسي، وثقافته
الـسياسية، وتنـشئته السياسـية، والوضع الاقتصـادي والاجتماعي. وكلما ارتفع الوضع
الاقتـصادي والاجتماعي للمـواطن ازدادت مشاركته الـسياسية الإيجـابية. لكن يلاحظ في
بعض الدول الغربـية الديمقراطية، كالولايـات المتحدة الأمريكية، أنه كلما  ازداد التعليم قلت

نسبة المشاركة السياسية؛ مما أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية.
ولايمكن الحديث عن تنمية سياسية هادفة ومثمرة وحقيقية إلا بوجود مشاركة سياسية
إيجابية وفعالـة ومتميزة،  تسهم في بناء الدولة وتحديثها وتطويرها ، وإخراجها من نظام

سياسي استبدادي متعفن إلى نظام ديمقراطي تشاوري وتشاركي.
وعليـه، فالمـشاركـة السـياسـية هـي أساس الـتنمـية الـسيـاسيـة والاقتصـادية
والاجتماعيـة.ويعني هذا أن المشاركـة الفردية أو الجماعية للـمواطنين يمكن أن تسهم في
استصدار قـرارات سياسية لخـدمة الدولـة وتطويرهـا وتنميتها وتحـديثها على جميع
الأصعدة والمستويـات. كما تعبر المشاركة السـياسية التطوعيـة الفردية أو الجماعية عن
سـيادة دولة الحق والقانون. وتـعبر أيضا عن مدى تقدم الـدولة والمجتمع على حد سواء،
ومـدى تمتع المواطن بكـامل حرياته الـطبيعية والمـكتسبة، ومـدى انتشار ثقـافة حقوق
الإنـسان.ولابد أن تعبر المشاركـة السياسية عن مـدى مراعاة الدولة لـثقافة النوع؛ حيث

تتساوى المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
ومن جـانب آخر، يكون الغرض مـن المشاركة السيـاسية الوصول إلى الـسلطة، أو خدمة
المجتـمع، أو الرفع من مستوى الـدولة على جميع الأصعدة والمستـويات. ويكون الغرض
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أيضـا هو الانخراط في مـؤسسات الـدولة أو المجتمع المـدني عبر التصـويت والانتخاب
والاقتراع بغية اختيار النخب السيـاسية المؤهلة لتسيير دواليب المجتمع. والهدف الرئيس
من المشاركة السياسيـة هو التأثير في قرارات الدولة لتكـون لصالح الفئة المشاركة. ومن
ثم، تكون المشاركـة السياسية فعالة إذا كانت تستهـدف توجيه أعمال الحكومة بانتقادها
وتقويمـها بشكل مفيـد ومثمر وبنـاء، وتقديم النـصائح، والاستشـارات، والتوصيات،
ومـراقبة أجهزتها. ويكون الغرض من المشاركـة السياسية المباشرة وغير المباشرة اختيار
النخـب القياديـة الكفئـة، ورسم سيـاسة الـدولة، ومـساعـدتها على وضع المخـططات
الإستراتيجيـة لتحقيق التنمية الـسياسية والاقتصـادية والاجتماعية والثقـافية، وتنفيذ
البرامج والمشاريع التنمـوية، واختبار الـطرائق والسبل والوسـائل الممكنة لتحقيق ذلك،

والاهتمام بالقضايا المحلية، والجهوية، والوطنية، والإقليمية، والدولية. 
ومن أهداف المشاركة السياسية كذلك تعويد الأفراد والجماعات على ممارسة الديمقراطية
بغية إرسـاء مجتمع تنمـوي ديمقراطي فعـال، والتعبير عن الآراء بكل حـرية دون مس
بكـرامة الفرد والمواطن.ويعني هذا أن المشاركة الـسياسية تهدف إلى تكوين مواطن مدني

حر يسهم في بناء مجتمعه، وتحقيق تطلعاته السياسية.
ومن ثم، " تؤثر المشاركة السيـاسية في الأفراد وفي السياسة العامة للدولة على حد سواء،
فعـلى مستوى الفرد تنمي المـشاركة فيه الشعور بـالكرامة والقيمة والأهمـية السياسية،
وتنبه كلا مـن الحاكم والمحكـوم إلى واجباته ومـسئولـياته، وتنهـض بمستـوى الوعي
السيـاسي. كما أنها تساعـد على خلق المواطن المنتمـي الذي يعد عماد قوة وعـافية الجسد
الـسياسي. وعلى صعيد السياسة العامـة، تجلب المشاركة أعظم خير لأكبر عدد من الأفراد،
إذ أنها تدفع الحاكـم إلى الاستجابة إلى مطـالب المواطنين، وتسهـم في إعادة توزيع موارد
المجتمع بشكل أكـثر عدالة، ومن ثم يؤدي ازدياد عدد المـشاركين السياسيين إلى مزيد من

العدل الاقتصادي والاجتماعي )10(".
وعليه، تسهم المشاركة السياسية في الرفع من مستوى البلاد وتحديثها وتنميتها سياسيا،
واقتصاديا، واجـتماعيا، وثقافيـا.كما تسهم في ترسـيخ ثقافة حقوق الإنـسان، والسمو
بالمواطنة الحقـة، وتمثل المقاربة التفاوضية والتشاركيـة في تسييس أمور الدولة الداخلية

والخارجية من أجل دمقرطة المجتمع.
المبحث الثاني: شباب الأرياف ومدى اهتمامهم بالشأن الداخلي والخارجي لبلدانهم

لايمكن الحديث عن الديمقراطية والتنمية السياسية إلا إذا قسنا نسبة المشاركة السياسية
في بـلد من البـلدان، وقسـنا أيضـا مدى تمتـع المواطنين الـشباب بـالحريـات الطبـيعية
والمكتسبة، ومدى انتشار ثقافة حقوق الإنـسان في البلد نظرية وخطابا وممارسة، ومدى
السماح لـلمواطنـين بالتعـبير عن آرائهم بكل حـرية دون خـوف، أو عنف، أو ضغط، أو
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محاسبة.إذاً، تقـاس ديمقراطية الدول وتـنميتها السياسـية بنسب المشاركـة السياسية،
وانتعاش الثقافـة السياسية، ومدى مساهمة مـؤسسات الدولة ومجتمعها المدني في إثراء
الـتنشئـة السيـاسية لـدى المواطن. وعلـيه، " تعتبر المشـاركة الـسياسيـة هي أساس
الـديمقراطية مـن خلال اتساع الاقتراع الشـامل وامتداده بدرجـات مختلفة من دولة إلى
أخرى لكل أعضـاء المجتمع حيث الرجال مثل النساء ومن خلال أيضا المؤسسات الشرعية
التي تشجع وتيسر اللقاءات والتجمعـات السياسية، والتواجد الحزبي أو التنظيمي، وحق
وضع الملصقات ، والقيـام بالاتصالات وغير ذلك، ويـساهم تشجيع المـشاركة في تطبيق

الشرعية السياسية مما يجعل الإنسان كائنا سياسيا)11(". 
ومن هنا، فـالمشاركة السـياسية هي أس الديـمقراطية والمواطنـة في بلد ما ، ومن خلالها

نحكم على بلد ما بأنه بلد ديمقراطي أو متخلف. 
ويعني هذا كله أن أحـد ركائز التـنمية الآن " هي أن تتـاح لكل فرد المشـاركة  في الحياة
السياسـية؛ لأن المشاركة تعنـي حصاد الفرص المتاحـة أمام الشخص لكي يلعب دورا في
الأهداف المجـتمعية والتخطيـط لها ولوسائـلها. وعلى هذا فقد أكـد العلماء والباحثون أن
انخفاض معدلات المشاركـة السياسية يشكل أزمة عارمة أمام النظام السياسي القائم عليه

أن يواجهها ، ويتصدى للسلبيات الناجمة عنها)12(".
وتختلف المشاركة الـسياسية للـشباب حسب النـوع والجغرافيا والبـيئة.ويعني هذا أن
العمـل السيـاسي" لايمارس في فـراغ، وإنما داخل حـيز مـكاني وجغـرافي له سماته
الفردية، وفي بنية مجتمعية له خصائص معينـة.فالحيز المكاني محكوم بمساحة محددة،
وبموقع جغرافي له خصائص وتضاريس ومناخ وحدود معينة، وبموارد طبيعية قد تكون
شحيحة أو وفيرة متنوعة أو غير متنوعـة...إلخ.أما البنية المجتمعية، فهي محكومة بشعب
له خصائص اجتماعية وثقافية وعرقيـة ولغوية ودينية معينة.وهذه كلها سمات وعوامل
من شأنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا في العملية السياسية في أي مجتمع، وتتيح فرصا أو تفرض
قيودا قد تضيق أو تتسع فيما يتعلق بإرادة شؤون الدولة والمجتمع)13( ". ومعنى ذلك أن
" لكل نظام سياسي بيئـة تؤثر فيه ويؤثر فيها.فالنـظام السياسي، بشكل عام، والحكومة،
بشكل خاص، همـا مرآتا البيئة وإفـرازان لها كما أنهما قد يكونـان أداة لتغيير هذه البيئة
وتطويرها في الوقت نفسه. ولذلك تبدو العلاقة بين النسق السياسي والفاعل السياسي

علاقة تفاعلية  في الأساس، وتسير دائما في اتجاهين وليس في اتجاه واحد)14(". 
ومن هنا، يتأثـر الفعل السياسي جغـرافيا وبيئيـا ومكانيا، كـاختلاف المشاركة الـسياسية
الشبابية من دولة إلى أخرى، ومن منطقة فقيرة إلى منطقة غنية ، ومن المدينة إلى البادية. وهنا،

يمكن الحديث عن علم الاجتماع السياسي القروي، وعلم الاجتماع السياسي الحضري.
كما تختلف المـشاركة الـسياسيـة من حيث النـوع والجندر.أي: بـين الرجال والـنساء.
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وتختلف كـذلك حسب الفئـات العمريـة، كاختلاف المـشاركة الـسياسيـة بين الأطفال،
والشباب، والكهول.

وعليه، فمازال شباب الأرياف والبوادي بالمجتمع العربي أقل اهتماما بالشؤون السياسية
الداخلية والخـارجية لوطنهـم مقارنة بشـباب المدن والحواضر العـربية. ويعود ذلك إلى

عوامل ذاتية وموضوعية التي يمكن حصرها فيما يلي:
1- هجرة الشباب العربي من الريف إلى المـدينة بحثا عن العيش الأفضل، أو هجرتهم من
دولهـم إلى الضفة الأخـرى للبحث عن لقـمة الخبـز؛ مما يجعلهـم لايبالـون، بشكل من
الأشكال، بالشأن العام لبلدانهم على المـستويين الداخلي والخارجي.ومن هنا، يركز هؤلاء
الشباب، بالدرجة الأولى، على الهموم الاقتصادية والاجتماعية والدينية على حساب الهموم
السياسية الـتي تقلقهم وتزعجهم وترهـبهم.  ويعني هذا أن البوادي العـربية غير جذابة
لقاطنيها وساكنيها وشبابها. ومن ثم، لايمكن الاستقرار فيها بسبب غياب البنية التحتية،
وانعدام المرافق العامة، وعدم الـثقة في الأحزاب السياسية من جهـة،  والسلطة السياسية
مـن جهة أخرى. وعند عودة هـؤلاء الشباب المغتربين إلى بلدانهم العـربية لقضاء عطلهم ،
يهتمون فقـط بأسرهم وعائلاتهم القريبـة والبعيدة ، والانشغال بـالبناء والعمران لإيواء
أولادهم، والعنايـة بالفـلاحة والزراعـة وسقي الأرض وتربيـة الحيوانـات والدواجن،
والتشبث بالعـادات والتقاليد والأعراف، والميل نحو العبادة والتدين بشكل كبير. ومن ثم،
لايهتمون بالأمور السياسية التي لاتعنيهم في شيء، ولاسيما أن سياسة الدول العربية ، في
عمومهـا، سياسة مستبدة قائمة على العـنف والتسلط والترويع والترهيب، تفتقد الشرعية
الـسياسية والديمقراطية الحقة. وقد يـسهم  العنف التسلطي في توليد العنف المضاد ، كما
يبـدو ذلك في التطرف، والإرهـاب، وظهور جماعـات عنيفة الـتي تتكون خلايـاها إما في
البوادي العربية، وإمـا في هوامش المدن والحواضر.ومـن ثم، لايمكن فصل العنف المضاد
عن واقعه السـوسيواقتصـادي؛ لأن التطرف نـتاج الظلم الاجتـماعي، والغبن المتفشي في
جميع المجالات والأصعدة والمستويات، وانعدام العـدالة الحقيقية، وغياب تكافؤ الفرص،
وانتشار الأنظمة المستبدة والعسكرية ، ووجود تفاوت طبقي اجتماعي بسبب الرأسمالية
المتـوحشة النـاتجة عن العولمـة" المغولمة" الـتي تؤمن بمنـطق الربويـة، والاحتكار غير
المشروع، والتنـافس غير الشريف، واستغلال العـمال والطبقات الكادحـة، وانتشار الفقر
والفـاقة والبـؤس، وانهيار القـيم الأخلاقية الأصـيلة  في المجتمـعات المنحطـة والموبوءة
بـالأمراض والآفات المـادية والمعنـوية، وانتـشار الفسـاد الإداري على حساب الحـكامة
الجيدة، وبـروز الصراع الطبـقي والاجتماعي الـذي يولـد الحقد الـدائم ضد الأغـنياء

المفسدين، ويدفع الشباب العربي المنبوذ إلى ممارسة العنف بمختلف أشكاله الممكنة.
2- انعزال أهـل البوادي العربـية في الكهوف والخـيام والجبال والمغـارات والصحارى ،
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وابـتعادهم عن بعـضهم البعض في قمـم الجبال وروابيهـا وتلالها ومـفاوزها محـافظة
ومقاومة وتمـنعا ؛ مما يجعل هـؤلاء بعيدين عن أمـور السياسـة الداخليـة والخارجية

لبلدانهم، أو غير راغبين في ممارسة الفعل السياسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
3- بعد شبـاب البوادي والأريـاف العربيـة عن مراكـز الحضر ؛ مما يـمنعهم ذلك من
الاستـفادة المثلى من التوعية السيـاسية، والتنشئة السيـاسية، والتثقيف الحقيقي. ناهيك
عن قلـة المؤسسات الـسياسية والأحـزاب والنقابات الـتي تقوم بدور التـأطير والتوعية
السيـاسية في الأرياف والبوادي العربية، وغيابها أو ضعف أدائها في بعض الدول العربية،

ولاسيما الدول الخليجية منها.
4- ضعف أداء الأحـزاب السياسيـة والنقابات العـمالية التي يمـكن أن يكون لها دور في
تفعيل المجـتمع القروي العـربي، وتنميـته سياسيـا وثقافيـا، على الرغم مـن الشعارات
الـسياسية الكبرى التي ترفعهـا الأحزاب السياسية من بلـد عربي لآخر. ناهيك عن غياب
المؤسسات التربوية والتعليمية والفنية والثقافية التي يمكن أن تعد قاطرة التنمية بمختلف

أنواعها.
5- صعوبـة الحديـث عن مجتمع مـدني في بوادي المجتـمع العربي وأريـافه ، بمختلف
مقوماته وأسسه الديمقراطية والتشـاركية، وحتى إذا وجد هذا المجتمع، فإنه يتخذ طابعا
اجتماعيا واقتصـاديا محليا يعنى بـمشكل الجفاف، ومشكل البطـالة، ومشكل التصحر،
ومـشكل البيـئة، ومشـكل الطاقـة، ومشكل التربـية والتعلـيم، ومشكل الـنقل، ومشكل
الصحة.وقلما يهتم بـالقضايا والشؤون الـسياسية الكبرى الداخلـية والخارجية؛ بسبب
الخوف من السلطة الحاكـمة المستبدة، وعدم الجدوى من الخـوض في المشاكل السياسية

التي لاتعود على الشباب القروي إلا بالويل، والثبور، والهلاك، والمحاسبة.
6- انتـشار الأمـية والجهل والفقـر والتخلف بـين شباب الأريـاف والبوادي بـالمجتمع
العربي، وانقـطاعهم عن الدراسة المبـكرة بسبب ارتفاع نسـبة الهدر المدرسي، واهتمامهم
بـالفلاحة والزراعـة. ناهيك عـن بعد المدارس والمـؤسسات التـعليمية عـن أغلب المناطق

الريفية، وخاصة الجبلية منها.
7- ضعف المشـاركة السياسيـة في الانتخابات العربيـة مقارنة بنسبـة المشاركة في المدن
والحـواضر ؛ بسبب الـلامبالاة، وانشـغال الشبـاب بأمورهـم الشخصيـة ، ورغبتهم في
الهجـرة نحو المدن، أو الهجرة نحو الخارج للبـحث عن العمل الشريف، ثم اقتناعهم الأكيد

بعدم جدوى الفعل السياسي بشكل من الأشكال.
8- غياب الـوعي السياسي لـدى معظم شباب الأريـاف في المجتمع العربي، مـاعدا شباب
الجامعات الذين يعودون إلى مواطنهم في لحظة من اللحظات، ولكن دون أن يكون لهم دور
مهـم في التغيير السيـاسي، أو في توعية أهل الأريـاف الذين يغرقـون في دياجي الاستلاب
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والوعي الساذج واللامبالاة، وعدم الاهتمام بأمور السياسة الداخلية والخارجية.
9- إذا كانت هناك مـشاركة سيـاسية ضيقـة وضئيلة ومحـدودة في البوادي والأرياف
العربية ، فـإن ذلك يخضع لمنطق الولاءات المـصلحية والانتهازيـة رغبة في إرضاء بعض
الشخصيات الكاريزميـة النافذة في البادية أوالريف، أو من أجل الـدفاع عن عصبية قبلية
معينة قـصد تثبيت نفوذها ماديـا ومعنويا، أو مساندة الأقـرباء احتراما لرابطة الدم ،  أو
دفاعا عمـن يحامي الدين وفق إيديولوجية المعتقد، أو نزولا عند إغراءات المال والفساد، أو
المشاركـة في الانتخابات الـوطنية أو المحلـية خوفا مـن العقاب والمحاسبـة، وعدم قضاء
حاجياته الإدارية والمرفقية. وقلما نجد من يـشارك سياسيا في الانتخابات بسبب البرامج
السياسيـة ، ويعود ذلك إلى انتشـار الأمية، والجهل، والتخلف، وغـياب وسائل الإعلام،

وانعدام البنية التحتية واللوجيستيكية.
10- يلاحظ غيـاب الديمقراطية الحقيقيـة والتنمية السياسيـة في البوادي العربية بشكل
كبير؛ بسبب رقابة التسلط، ووصاية المحاسبة، وشطط المحاكمة، وانتشار الأمية والجهل
والتخلف، وغياب التنشئة السياسية، وانعدام الوعي والثقافة السياسية لدى معظم شباب
الـبوادي العربيـة.لذلك، فهم لايهـتمون بالـشأن الداخلي العـام، فكيف يهتمون بـالشأن

الخارجي الذي لايعنيهم في أي شيء? !!
وخلاصة القول، لايمكن لشباب الأريـاف والبوادي في المجتمع العربي المشاركة في الحياة
السيـاسية، والانخراط في المجـتمع المدني والسيـاسي إلا إذا وجدت بنيـة تحتية مـناسبة
وملائمة للإقلاع الاقتصادي والتنمـوي، وتوفرت مؤسسات تربوية وجامعية وسياسية
ومدنية وإدارية كافية لتسمح للـشاب البدوي أو الريفي العربي بالمساهمة في إثراء الحياة
السياسية وتنشيطها وتفعيلها .ولن يتحقـق ذلك أيضا إلا بوجود تنمية شاملة اقتصادية
واجتـماعية وبشرية تحد من بـطالة الشباب العـربي بشكل تدريجي، بخلق فرص العمل،
وتنمية القطـاع الزراعي، وبناء المعامل والمـنشآت والوحدات الإنتـاجية في مجال الفلاحة
والزراعة والقطـاع الحيواني، وجلب الاستثـمارات الوطنية والأجنـبية إلى القرى، وخلق
التعـاونيات الفلاحية والـصناعية، وتـثقيف الشباب سيـاسيا ومدنيـا، وتأسيس فروع
مختلفـة للأحزاب السياسـية والنقابات الـعمالية في كل نواحي البـوادي العربية،  ورسم
سيـاسية إستراتيجيـة للحد من الفقـر والأمية والجهل والتـخلف، وبناء قرى نـموذجية
مجهزة بالماء، والكهربـاء، والهاتف، والإنترنيت...لذلك، نلاحظ مشـاركة ضعيفة لشباب
البوادي والأريـاف في المجتـمعات الـعربيـة مقارنـة بشبـاب المدن والحـواضر الكبرى
والمتوسطة والصغيرة. بيد أن مشاركة هؤلاء الشباب مشاركة محدودة وضيقة وضحلة،
ولكـنها تتميـز بالعنف الثـوري، والميل نحو الاحتجـاجات الصاخـبة، واستعمال العنف

والتطرف والتشدد في التغيير مقارنة بالاحتجاجات السلمية في المدن والحواضر. 
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علاوة على استخدام الـوسائل السياسية التقليـدية في هذه البوادي ، مثل: استغلال الولاء
والقرابة والديـن والتصوف وهيبة الـشخصية في حث الشبـاب على الاندماج والانخراط
والمشاركة السياسيـة. ومن هنا، فمشاركة شباب البوادي هي مشاركة تقليدية على عكس
المشاركة في المدن والحواضر هي مشـاركة سياسية عصرية وتقنـية واعية بمعنى الكلمة.
ويرى صاموئيل هانتغتون في كتابه )النظام السياسي لمجتمعات متغيرة( أن" المشاركة
السياسية  في المجتمعـات التقليدية منتشرة على مستـوى القرية، لكنها في أي مستوى أعلى
من القريـة تكون محدودة في فئة صغيرة جـدا. وقد تتوصل المجتمعـات التقليدية الكبيرة
أيضا إلى مستويات عـالية نسبيا من السلطة العقلانيـة والتفصيل البنيوي؛ لكن المشاركة
السيـاسية ستكون أيضا محـدودة في نخبة أرستقراطية وبيروقـراطية صغيرة نسبيا.إن
أهم أوجه العصرنة السياسية هـو، بناء على ذلك، مشاركة فئـات اجتماعية في السياسية ،
فوق مستوى القرية أو المـدينة، في نطاق المجتمع كله، وتطوير مؤسسات سياسية جديدة،

كالأحزاب السياسية، لتنظيم هذه المشاركة)15( ".
ويعني هذا أن البـوادي العربيـة مازالت تتـوفر على نخب أرستقـراطية أو بيروقـراطية
محدودة ومعدودة هي الـتي تمتلك الوعي الـسياسي، وتتحكم في إدارة شـؤون القرية أو
البادية في علاقـة تامة بالسلطة الحاكمـة ، ويكون لها اطلاع محدود على ماهو سياسي على

الصعيدين الداخلي والخارجي، كما هو حال العمدة في البوادي والقرى المصرية.
وعلى العمـوم، نسجل، إلى حد كبير، غياب الثقافة الـسياسية بين شباب البوادي والأرياف
العربية، بغياب فروع الأحزاب السيـاسية والنقابات المهنية والحرفية التي تتمركز، غالبا،
في المدن والحـواضر. ناهيك عـن ضعف الأداء الحزبي والنقـابي بصفة عـامة في المجتمع
العربي بـسبب فقدان الثقـة في هذه المؤسـسات المدجـنة. ناهيك عـن غياب الديـمقراطية
الحقيقية، وغياب المشاركة السياسيـة، وانعدام الحريات وحقوق الإنسان، وتدني الوعي
الـسياسي، وغطرسـة الحكم الاستبدادي، وفسـاد النظام السيـاسي، والعزوف السياسي،

وفساد الانتخابات، وغياب النزاهة والمصداقية والشرعية.
ومن هنا، نلاحظ عزوفا سيـاسيا عاما لدى معظـم الشباب العربي في البوادي والأرياف؛
بسبب غيـاب التنمية الشـاملة والمستدامـة، وإحساسهم بالإقصـاء والتهميش والضياع
والاغتراب، وتـأرجحهم بين الحيـاة والموت، وانعدام مـرافق التعليم والـصحة والترفيه،
وغياب فرص العمل حتى في مجتمعات الخليج العربي المعروفة باقتصاد الريع. لذا، لايهتم
هـؤلاء الشباب بالشـأن العام الداخلي والخارجي لبلـدانهم إلا في حالات نادرة. ناهيك عن
الحروب الأهلية الطائشة  التي ساهمت، بعد ثورات الربيع العربي، في تهجير أبناء البوادي
إلى المدن ، أو إلى مناطق نائيـة، أو إلى دول مجاورة، كما هو حال العراق، وسوريا، واليمن،

وليبيا، والصومال، ولبنان...
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المبحث الثالث: شباب الحواضر و مدى اهتمامهم بالشأن الداخلي والخارجي لبلدانهم 
إذا كـان شباب الأريـاف والبوادي يتمـيزون باللامـبالاة والعزوف الـسياسي على جميع
الأصعدة و المـستويـات والمجالات، فـإن شباب المـدن والحواضر، في المجتـمع العربي،
يهتمـون بأمـور بلادهم السيـاسية على الـصعيدين الـداخلي والخارجي، سـواء أكانت

مشاركتهم إيجابية أم محايدة أم سلبية.
ولقد كان شـباب الحواضر أكثر نـشاطا ومشـاركة ووعيا في سنـوات الستين والسبعين
والثمانين والتسعين من القرن الماضي، بعد صعود أحزاب اليسار التي كانت أحزابا شعبية
راديكالية تعارض توجهات الأحزاب اليمينية من جهة، وتعارض سياسة الحكام من جهة
أخرى، كما يـبدو ذلك في معظم الدول العربيـة بشمال أفريقيا . بيـد أن السلطات الحاكمة
كانـت تمنع هذه الأحزاب المعـارضة من أداء دورها الـسياسي والإيديـولوجي كما يجب،
بإغلاق مقراتهـا ، ومصادرة صحفهـا ومطبوعـاتها وكتبهـا وبيانـاتها ومنـشوراتها،
ومحـاكمة زعمائها. نـاهيك عن انقلابات عسـكرية عديـدة شهدها المجـتمع العربي، منذ
استقلال الدول العـربية، بعضها نجح ، وبعضهـا فشل، كما يبدو ذلك واضحا في العراق،
ومصر، والجزائر، والمغرب، وليبيا ، وموريطانيا ، والسودان ، والصومال... ؛ مما أثر ذلك
في الوضع السياسي للبلدان العربية بشكل سلبي، ولاسيما بعد فشل ثورات الربيع العربي
في جل الدول العربية، وإن كانت ثورة تونس قد فشلت بدورها ، على الرغم من الانتخابات
الـديمقراطية الشكلية التي زادت في تعميق أزمـات الدولة، وكانت سببا في تردي الأوضاع
الاقتصادية، والاجتـماعية، والسياسيـة. وقد نتج عن ذلك كله عزلـة الشباب العربي عن
المشـاركة في الأحزاب السـياسية الموالـية للحكام والسلاطـين والرؤساء، أو الانخراط في
العمل السياسي بشكل عام، وخاصـة بعد فشل التجارب الحكومية والحزبية والبرلمانية في
جل الدول العـربية. ولقد ازداد العزوف السياسي عند الشباب في مدن المجتمع العربي، بعد
فشل تجارب الأحـزاب الوطنية واليسـارية والإسلامية. وفي الوقـت نفسه، تعاظمت قوة
المجـتمع المدني بعد فـشل الأحزاب السيـاسية والنقـابات العماليـة ، وأصبح قوة مهددة
وضاغطة على الدول العـربية ، مادام هذا المجـتمع المدني إطارا جمعويـا عفويا غير منظم

وغير مؤطر. وبالتالي، يصعب التحكم في انفعالاته وثوراته وانتفاضاته. 
ولم يقتصر اهتمام شبـاب الحواضر والمدن في المجـتمع العربي على الشـأن العام الداخلي
لدولهم ، بالتركيز على قضايا التنمية الداخلية على جميع الأصعدة والمستويات ، بل اهتموا
كذلك بـأمور الأمة على الـصعيد الخارجي، كـالاهتمام بمسـار القضية الفلـسطينية على
المستوى الدولي، والتوقف عند تداعيات الحروب الأهلية بسوريا، واليمن، والعراق، وليبيا،
ومصر...علاوة  على سبر أغوار ملف الـدواعش والإرهابـيين والمتطرفـين على الصعيدين
المحلي والدولي، والخـوض في القضايـا الأفريقيـة والأوروبية والأميريـكية والآسيـوية
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بمختـلف ملفاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، والأمنية.
علاوة على الاهتمام بقضايـا المسلمين في معظم البلدان العربـية والإسلامية ) الروهينغيا،
وأفغانستان، والباكستان، والشيشان...(، والاهتمام بالملف النووي الإيراني، وتتبع ملف
التـشيع في الوطن العـربي، وترقب أحـوال الصراع العربي داخل مجلـس الخليج العربي
)قطر، والسعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة(، والخوض في الملف اليمني وفق

ما تثبته الأجندات الداخلية والخارجية...
ومن هـنا، ستظل مشـاركة الشبـاب العربي في المدن والحـواضر مشاركة بـارزة وفعالة
ومتميزة عربيا،  سواء أكانت مشاركة إيجابية، أم مشاركة محايدة، أم مشاركة معارضة.
وإذا كان شـباب الحواضر العربية الـكبرى أكثر حضورا وفعالـية في السنوات التي خلت،
فإن شباب المـدن المهمشة والمقـصية ، كما في تونـس، والجزائر، والمغرب، ومـوريطانيا،
وليبيا، أصبحـت لهم كلمتهم في إشعال فـتيل الحراك الاجتماعي مـن أجل تحقيق العدالة

الاجتماعية، والحد من الفساد السياسي.
وغالـبا، ما يحتكم شباب المدن إلى الـبرامج السياسية للأحزاب السـياسية المتعددة، بالميل
نحو الأحزاب اليـسارية المعارضـة، أو الميل نحو الأحزاب الإسلاميـة التي تستغل الدين
للوصول إلى السلطة ، أو الانخراط في الأحزاب أو الجماعات الممنوعة بقوة القانون )جماعة
العدل والإحسان بالمغرب، والأحزاب الإسلامية والسلفيين والجهاد بمصر، وحركة أحرار

البحرين الإسلامية وحزب الوفا الإسلامي بالبحرين، إلخ...( ...
وعلى العمـوم، يمكن الخـروج بمجمـوعة مـن الملاحظات المـتعلقة  بـالاهتمام الـشبابي

الحضري العربي بشؤون دولهم الداخلية والخارجية، ويمكن حصرها في النقط التالية:
1- برزت ظاهرة العزوف السيـاسي ، بما فيه العزوف الانتخابي، في المجتمع العربي، عند
الـشباب القاطنين بالمـدن والحواضر بعد فشل الربيع العـربي، وانتشار الحروب الأهلية،
وتـدمير الوطن العربي، وانـتشار الفساد الإداري والـسياسي، وتعاظم القـوى السياسية
المستدبة، وفشل الأحزاب السياسية الإسلامية. وقد اتسع ذلك العزوف اتساعا كبيرا بعد
سنوات الألفية الثالثـة، بمقاطعة الانتخابات المزيفة والمـزورة والمطبوخة مسبقا، والنفور
مـن العمل السياسي نظـرية وخطابا وممـارسة وأداء ومشاركـة، وعدم الثقة في الأحزاب
الـسياسية أو في النقـابات العمالية، وعـدم  الانشغال بالشـأن العام الداخلي أو الخارجي
لدول الوطن العربي؛ لأن الخطاب السياسي العربي، بصفة عامة، مجرد شعارات طوباوية،
أو خطـاب ديماغوجي أو إيديولوجي فارغ ، ولم يتعـد ذلك إلى ممارسة عملية واقعية حية
وفعالة. نـاهيك عن كون الأحزاب الـسياسية العـربية لاتؤمن بـالديمقراطيـة الداخلية،
فالأمـين العام للحزب لايتغير عبر انتخابات المؤتمـرات المزيفة المتوالية، بل يظل على كرسي
الأمانة حتـى يشيخ أو يموت ليتـولى ابنه أو أقرباؤه الحكم بعـد ذلك. بعني أن ثمة وراثة
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مـستدامة على مـستوى الحكم من جهـة، وعلى مستوى الأحـزاب السياسيـة والنقابات
العمالية من جهـة أخرى. ومن ثم، لـيست هناك ديـمقراطية مـواطنة حقيقيـة. وهذا هو
السبب الذي جعل الـشباب العربي بالحـواضر والمدن  يبتعدون عـن الأحزاب والنقابات،
مادامـت غير ديمقراطية، وغير عـادلة إطلاقا. وفي الوقـت نفسه، تظل مكاتبهـا السياسية

المركزية مغلقة في وجه الشباب بصفة عامة. 
ويلاحظ كـذلك أن الأمين العام وأصحابه المقربين أو المناضلين أو أفراد العائلة هم وحدهم
الذين يصلون إلى الحكم أو إلى البرلمان بطرائق مشروعة أو غير مشروعة، ثم يتنافسون على

المال والجاه والسلطة والنساء ضمن ما يسمى بالفساد السياسي.
2- للعزوف السياسي عنـد الشباب العربي بـالحواضر عوامل ذاتية ومـوضوعية، يمكن
حصرهـا  في استبداد النظـام السياسي ، وفـساد المخزن، وغيـاب الديمقراطيـة الحقيقية،
وانتشار الفـساد بمختلف أنـواعه، وضعف أداء الأحزاب السيـاسية الوطـنية،  وتداخل
العمل النقابي بالعمل السياسي، ولامبالاة الحكومات السياسية، وضعف المشهد البرلماني،
وغياب معـارضة حزبـية وبرلمـانية حـقيقية، وغيـاب الفعاليـة على مستوى المـشاركة
السياسيـة، وضعف الثقافة السياسيـة، وغياب التنشئة السيـاسية الفعالة، وعدم وجود
نخـبة سياسيـة عضوية قـائدة لتأطير الـشباب وتوعيـتهم وتوجيههم وجهـة سياسية
إيجابية. ومن هنـا، فالعزوف السياسي أنماط متباينة ، "وليس نمطا واحدا، فهناك عزوف
موقفي مبني ومؤسـس، وواع بأهدافه ومراهناته السيـاسية والاجتماعية، وهناك عزف
ناجم عن بـدائل استقطاب متعـددة  مثل الانشغال بـثقل الأعباء اليومـية وبعض أشكال
التـدين والتصـوف، أو تفضيل العمـل الجمعوي والثقـافي، أو تعاطي المخـدرات وارتياد
الملاهي ومقـاهي الأنترنيت ونوادي الألعاب الـرياضية...وهناك عـزوف لامبال ناتج عن
نفور مجـاني من المشـاركة الـسياسيـة عمومـا كنوع مـن الرفض للـواقع الاجتماعي
والسياسي)16(" . وأكثر من هذا فلقد تحول العمل السياسي ، في الساحة السياسية العربية،
إلى لعبة إيديولوجية ميكيافيلية قائمة على المراوغة، والمكر ، والخداع، والدهاء، والتسويف،
ودغدغة عـواطف الشباب بـغية الوصـول إلى الحكم من أجل الاستفـادة من الامتيازات

المادية والمالية والمعنوية.
3- يمكـن الحديث عـن أنواع وفئـات متعددة مـن شباب الحـواضر بالمجتـمع العربي،
كالشباب الجامعي، وشباب المجتمع المدني، وشباب الأحزاب السياسية، وشباب النقابات
العماليـة، والشباب الحاكم، والـشباب المثقف، وشباب التـنظيمات والجمعيات والأحزاب
الـدينية والإسلامية، والشبـاب الرياضي، والشباب اللامبـالي، والشباب المنشق المعارض،
والشباب الـراديكالي المتـطرف، والشبـاب الفايسبـوكي، والشباب المـدافع عن الهويات

العرقية واللغوية كما في الجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا...
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ويمكن تصنيف هؤلاء الشباب الحضري ضمن ثلاث فئات كبرى على النحو التالي:
أ- الفئة الإيجـابية المنخـرطة من خلال اهتمامهـا بشؤون الـدولة الداخليـة والخارجية

كشباب الجامعات و الأحزاب السياسية والنقابات العمالية؛ 
ب- الفئة المحايدة التي لها موقف معين مـن سياسة الدولة الداخلية والخارجية كالشباب

المثقف الواعي؛
ج- الـفئة المعـارضة الـسلبيـة التي تلـتجىء إلى آليـات الحجاج، والحـراك الاجتماعي،
والرفض، والإضرابـات، والمظاهرات، والمقـاطعة كشبـاب الضواحي المهمـشة في تونس،
والمغرب، والجزائر؛ والجمعيات الإسلامية والدينية المعارضة في مصر، والمغرب، والأردن،

والجزائر، وتونس، إلخ...
4- تراجع نسبة المـشاركة السيـاسية لدى الشبـاب العربي بصفة عـامة، وشباب المدن
والحواضر بصفـة خاصة، من انتخاب إلى آخر، بفعل تكرار الانتخابات السياسية الفاسدة

والمزورة التي سئم منها الشباب والكبار. 
5- يمكن الحديث عن عوامل ذاتية وموضوعية عدة وراء نفور  الشباب الحضري العربي
مـن المشاركـة السيـاسية ، وعـدم الانشغال بـأموردولهم الـداخلية والخـارجية، وفق
استمارات واستجوابـات ميدانية، ويـمكن تحديد هـذه العوامل في غياب ثقـة الشباب في
الأحزاب الـسياسية الـتي تتناسى حـاجيات الشبـاب ورغاباتهم عنـد وصولها إلى سدة
الحكم، وعـدم الاطمئنان إلى أدائها في الحكم والمعارضة، وعـدم امتلاكها السلطة الحقيقية
التي يمتلك الحكـام فعليا، وعدم الاقـتناع بالـشخصيات المـنتخبة التي تـوضع في بداية
اللائحـة الانتخابـية، وضعف البرامج الـسياسيـة، وعدم واقعـيتها على مـستوى الأداء
والإنجاز والمـمارسة،  وتفشي ظـاهرة الفـساد السـياسي والإداري، ثم ضعف المـستوى
التعليمي لدى المرشحين لـتولي زمام السلطة ؛  لأن أغلب هـؤلاء أميون جهلة من أصحاب
النفوذ والأموال ، هـدفهم الأول هو حماية ممتلكاتهم في إطـار الحصانة البرلمانية أولا، ثم
التهرب مـن فاتورة الضرائب من جهة ثـانية، ثم الحصول على الامتيـازات المادية والمالية
والمعنوية من جهة ثـالثة. دون أن ننسى أن  الإحساس بالإحباط  هو من العوامل الرئيسة
التي تجعل الشبـاب العربي في المدن والحـواضر لايهتمون بـأمور السـياسية الـداخلية
والخارجية لبلادهم بشكل أخص. وقد يتحـقق هذا الإحباط النفسي بعجز المجالس المحلية
عن حل مشاكل الشباب المختلفة، وقصورهم في إيجاد الحلول الواقعية المستعجلة  لمختلف
أزماتهم الكثيرة? منهـا أزمة السكن، وظاهـرة البطالة، وظاهـرة الفساد الإداري، وغياب
الخدمات. وثمة سبب آخر يتمثل في الوعود الوهمية الزائفة التي يئس منها الشباب العربي

الحضري والبدوي  معا من فينة لأخرى، أو من انتخاب لآخر.
وهناك أسباب أخـرى للعزوف السيـاسي تتمثل في غياب الـديمقراطية الحـقيقية، وغياب
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منـظومة حقوق الإنـسان ممارسة وتـطبيقا وواقعا، وفـقدان المواطنة الحـقيقية، وغياب
الاهتمام بالمـواطن العربي باعتبـارها كائنا إنسـانيا، وتهافت السلـطة الحاكمة على جمع
الثروات ونهبها، واستغلال المـرفق العام لتحقيق أغراضها وامتيـازاتها المادية والمعنوية.
نـاهيك عن غيـاب المواطـنة الحقيقـية، وضعف المجـتمع المدني، وتـراجع الأداء الحزبي
والنقابي، وحياد المثقف العربي، وعدم وجود نخبة سيـاسية مؤطرة وقائدة وكاريزمية،
كما كان ذلك في سنـوات الخمسين والـستين والسبـعين والثمانين من القـرن العشرين )
جمال عبد الناصر، وأنـور السادات، وصدام حسين، ومعـمر القدافي، وحسين آيت أحمد ،
وعبد الرحيم بوعبيد، والحبيب بورقيبة...(. علاوة على إقصاء الكفاءات السياسية الفاعلة
والمـنتجة والمتميزة على الصعيـد العربي، ولاسيما الكوادر والنخب الـسياسية المعارضة،
بممارسة لـغة التهميـش واللامبالاة في حقهـم، ومنعهم من أي مشـاركة إعلاميـة تظهر
قدراتهم وكفـاءاتهم ومهاراتهم المـتميزة، حـتى أضحى الإعـلام العربي بوقـا للتدجين
والاستلاب والتخديـر المجاني، يعتمد على قنـوات إيديولوجيـة تمارس العنف الرمزي في

حق الشباب العربي المقهور والمنخور على جميع الأصعدة والمستويات.
و أكثر من هـذا لايستطيع  شـباب الوطـن العربي التعبـير بحرية وصـدق عن مواقفهم
السـياسية؛ بسبب سلطة القهر والقـمع والمحاسبة والتضييق.وهذا إن دل على شيء، فإنما
يـدل على غياب الديمقراطيـة الحقيقية في الوطن العربي، وانعـدام مفهوم المواطنة، وغياب
المفهوم الحقيقي للمجتمع المـدني الفعال والمنتج، في ظل أنظمـة إقطاعية مسـتبدة تقليدية
وتيـوقراطية لاشرعـية لها، همها الـوحيد هو تـرويع الشعوب الآمنـة، بتوظيف الدين في
تخديرها من جهة أولى،  والتهديـد باللجوء إلى السلاح العسكري من جهة ثانية، وتوظيف

الإعلام الزائف لاستلاب الشباب من جهة ثالثة.
وللتمثيل، فلقـد استجوبت جـريدة الاقتصـادي/ L’Economiste المغربيـة عينة من
الشباب المغاربة ، فكانت النـتيجة ألا أحد " من الشباب المبحوثين  تقريبا يعلن انخراطه في
نشـاط جمعوي أو سياسي، وأن 95 بـالمائة من هـؤلاء الشباب يجـمعون على القول إنهم
لايجـدون ذواتهم في أي تيـار سياسي، و 68 بـالمائـة منهم يصرحـون فقدانهـم الثقة في
السيـاسة كلية، و73 بالمـائة من العينات مـوضوع الدراسة المشـار إليها يرون أن الذين

يمثلونهم في المجالس الممنتخبة يقومون بذلك بكيفية سيئة)17(" .
ويمكن الحـديث كذلك عن مجمـوعة من الممارسات الـسلوكية الـسيئة التي تـدفع الشباب
العـربي إلى الانزواء والابتعـاد عن السـياسيـة، كالغـش والتزويـر، واستعمال الـرشوة
والـزبونية، وبلقنـة الخريطة الـسياسية، وإخـضاع التقطيع الانتخـابي للسلطة الـتقديرية

لوزارات الداخلية)18( . ناهيك عن استعمال الدين لاستغلال الشباب والوصول إلى السلطة.
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المبحث الرابع: المشترك والمختلف بين شباب الأرياف والحواضر في المجتمع العربي
فيما يتعلق بالمختلف بين شباب الأرياف والحواضر في المجتمع العربي، نثبت أن الشباب
العرب الموجودين بالـبوادي والأرياف لايبالون بالشؤون السياسية لبلدانهم بشكل كبير
على المستويين الداخلي والخارجي ؛ والسبب في ذلك انعدام البنية التحتية الملائمة على جميع
الأصعـدة والمستويات، وغياب المؤسسات الـسياسية ، وضعف المجتمع السياسي، وغياب
الثقافة السياسية لغياب التنشئة السياسية للأحزاب السياسية من جهة، وانعدام التكوين
النـضالي للنقابات العمالية والمهـنية من جهة أخرى. ناهيك عـن التأثيرات السلبية للهجرة
والفقر والأمـية والجهل والتخلـف والبطالـة والهدر المـدرسي في المشاركـة السيـاسية ،
والانخـراط في شؤون الدولـة على الصعيدين الـداخلي والخارجي. ومن ثم، فـفاقد الشيء
لايعطي بطبيعة الحال. وإذا كانت هناك مشاركة سياسية، أو اهتمام بالشأن العام الداخلي
أو الخارجي في البوادي العربية، فتبـقى تلك المشاركة محدودة وضيقة ونسبية لايمكن
القياس عليها، وليس لهـا أي تأثير فعال في القرارات الـسياسية التي تتخـذها السلطات
العـربية الحـاكمة. أمـا شباب المـدن والحواضر في المجتمع العـربي، فهم أكثر مـشاركة
مقارنة بشباب البـوادي والأرياف؛ بسبب نضج وعيهم السيـاسي، واكتسابهم للثقافة
السـياسية المـتينة، والاستفـادة من التنشئـة الاجتماعية في حـضن الأحزاب السـياسية
والنقابـات العمالية منذ سنوات السبعين من الـقرن الماضي إلى غاية سنوات التسعين؛ فترة
بداية العـزوف السياسي.ومن ثم، فمشاركة الشبـاب في الحواضر والمدن مشاركة إيجابية
بكل المعاني، فهي، أولا ، مشاركة منخرطة فـاعلة ومثمرة بالفعل والممارسة .وثانيا، فهي
مشاركـة بالرفض والامتناع والمقاطعة والاحتجاج والـتظاهر  والثورة والتطرف. وثالثا،
فهي مشاركـة محايدة لدى الشباب المـثقفين الذين يرفضون التعـامل مع ماهو سائد من
الأنظمة والحكـومات السيـاسية الفاسـدة. فضلا عن تكتل الشبـاب في منظمات المجتمع

المدني للضغط على الحكومة لتغيير قراراتها السياسية أو تثبيتها أو تعديلها أو توجيهها.
والمختلف أيضا أن شباب المدن والحـواضر أكثر وعيا وعلما ومعرفة ، كما يبدو ذلك جليا
في تنظيم مظاهرات وإضرابات واحتجاجات سلمية ناجحة في المدن العربية الكبرى.في حين،
يميل شباب البوادي والقرى إلى العنف والتطـرف والتشدد واستعمال القوة مع العسكر
والسلطـة الحاكمة ؛ بسبـب كثرة الإحباط والقلق والخـوف من المستقبل المتردي في واقع
موبوء ومنحط ميؤوس منه. ومن ناحية أخرى، يستعمل شباب المدن والحواضر الوسائل
الإعلامية الرقمية والإلكترونية والمنشورات الورقية بكثرة، إذا ما قورن ذلك بأغلب شباب
الـبوادي الذيـن مايزالـون يفتقدون الكهـرباء من جهـة، ولايملكون أجهـزة الحاسوب

والإنترنيت من جهة أخرى. 
بيد أن المشترك  - اليـوم- الذي يجمع بين هذيـن النوعين من الشبـاب العربي هو الفقر
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المـدقع، والبطالـة المتزايدة ، والمعـاناة السـيزيفية، ومـواجهة الواقع العـربي بالانزواء،
والعـزوف السياسي، وعدم المشاركة في الانتخابات المـزيفة، وعدم الانشغال بالشأن العام
الداخلي والخارجي، على الرغم من وجود مشاركة نسبية عبر الفايسبوك والأنترنيت لجيل
جـديد من الشباب العربي الـذين يستعملون سلاح المقاطعـة والتثوير والعنف  والتطرف
والإرهاب لمواجهـة الظلم و الاستبـداد والفساد بكـل أنواعه فضحا، وتـشهيرا، وتعرية،
ونقدا، وسجالا...  هذا، ولقد عجزت الدول العربية عن تحقيق التنمية البشرية المستدامة في
البوادي والحـواضر العربيـة ، وقد نص بـرنامج الأمم المتحـدة الإنمائي على أربع دوائر

للحرمان، وهذا نص التقرير:
" أولا الحرمان والتهميش الاجتماعي...من صحة وتعليم ونظم الحماية الاجتماعية؛

وثانيا التهميـش الاقتصادي...وتراجع مستوى الـدخل والأمن الغذائي بسبب التضخم
وتدهـور البيئة...وهـيمنة الاحتكـار...وعجز السيـاسات الكليـة عن مجاراة التغيرات في
التوقعـات لدى جيل الشباب العربي، أما الدائرة الـثالثة...، فهي دائرة السياسة والحكم
بكل أبعادها ، خصـوصا فيما يتعلق بحـوكمة التنميـة، حيث سيادة مؤسـسات شديدة

المركزية لاتملك الحد الأدنى من الشفافية والمساءلة والمحاسبة أو المشاركة...
أما الدائـرة الرابعة، فهـي الخلل الشديـد في موارد الميـاه والتربة والـطاقة، وارتـباطها

باستدامة النمو والعجز في الموازنات الحكومية...)19(".
ومازالت التنمية في العالم العربي قاصرة عن تحقيق أهدافها الإستراتيجية الناجعة لوجود
اقتصاد الريع، وعدم تنـويع المداخل والمخارج الاقتصادية، وهـيمنة القطاع التقليدي على
مستـوى المنتج الفلاحي أو الـصناعـي، وكثرة الـواردات مقارنـة بالصـادرات،وفشل
السيـاسات التنـموية والإيـكولوجـية، وهدر الـطاقات والمـوارد الإنتاجيـة بشكل دائم
ومـستمر، والاكتفـاء بتصديـر المواد الخام، أو تصـدير المنتجـات الطاقويـة التي تعرف
أسعارها تقلبات دورية في السوق، وعدم الاهتـمام بالبحث العلمي والتقني، وعدم تطوير
البنيات التعليمية والصحية والاستشفائية والصناعية، و التبعية للدول الأجنبية، وتفاوت
بين الدول العـربية على مستـوى الدخل الفردي من درجـة مرتفع جدا )الـكويت، وقطر،
والإمـارات العربـية المتحـدة( إلى درجة متـوسط )المغرب، وتـونس، ولبنـان( ، ودرجة
ضعيف)اليمن، ومصر، وسوريـا(. ناهيك عن مجموعة من الأدواء الإيكـولوجية والبيئية
والاجـتماعية، مثل: الجفاف، والتصحـر، والفقر، والهشاشة، ونضـوب الموارد الطبيعية،
وقلة التغذية، ونقص المياه الصالحة لـلشرب، والتلوث، وازدياد النمو الديمغرافي الكبير في
بعض الدول كمصر، والمغرب، والجزائر... دون أن ننسى بعض الويلات والآفات الخطيرة
والسلبية كالاستعمار )فلسطـين(، والتطرف، والإرهاب، والتكفير، والحروب بين الإخوة
العرب، والـصراع المذهبي والسـياسي والحركي، وهجـرة المواطنين والأدمغـة العلمية إلى
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الخارج بطرائق شرعية أو غير شرعية...
وعلى الرغم  من " الجهود التـنموية التي شهـدتها العقود المنصرمـة، فإن جميع الأقطار
العربية ماتـزال تعتبر ضمن مجموعة بـلدان العالم الثالث، حيث تعـاني اقتصادياتها من
مظاهـر التخلف والتبعيـة التجاريـة للخارج...فـما تزال بقايـا العلاقات الأبـوية وشبه
الإقطاعـية الباليـة تعيق تطور العلاقـات الإنتاجية الـرأسمالية ، وتطـور المجتمع المدني
الحديث. كما تعيق تحقيق عـملية التنويـر الضرورية للمجتمع الـتي تحققت في أوربا منذ
قرون. وفي الـوقت الذي لم تحقق هـذه المجتمعات ثـورتها الصـناعية الأولى، يـمر العالم
العربي بالمرحلة الـثالثة من الثورة الصناعية، وهـو تعبير عن الفجوة الحضارية والتقنية
التي تفصل العالم الغربي عن العالم العـربي الإسلامي حاليا. فما يزال الاقتصاد الوطني
وحيـد الجانب ومشوها وريعيا)20(  ، سواء كان زراعـيا أم نفطيا، كما أن الصناعة لاتزال
ضعيفة التـطور، ومشوهة البنية حتى في أكثـرها تقدما.ويتجلى ذلك في اعتماد هذه البلدان
الواسع على الاستيراد لتغـطية نسبـة عالية جـدا من حاجاتهـا المحلية، وفي تشـوه البنية
الاجتماعية، وتخلف الوعي الاجتماعي للسكان، والمستوى الضعيف لتطور المجتمع المدني
سـياسيا وحضاريـا. فإلى جانب تخلف البنـية الاجتماعية تنتـشر الأمية على نطاق واسع

وخاصة في الريف وبين النساء)21(". 
ويعني هذا كله أن العالم العربي لم يتجاوز بعد التنمية الاقتصادية المحضة التي تستهدف
الـنمو ، لينتـقل ، بعد ذلك، إلى أنواع أخـرى من التنميـة  كالتنـمية الاجتماعيـة، والتنمية
البشرية، والتنميـة المستدامة، والتنمية الثقافية الشـاملة، والتنمية الحقوقية .لكننا نلاحظ
أن الـتنمية في العـالم العربي يهددهـا الاستغلال والحروب والتـبعية الأجنبـية من جهة،

والعنف الداخلي القائم على التطرف والإرهاب والثورة من جهة ثانية.
ومن هنـا، يسهم ضعف التنمية، وفشـل الأنظمة السياسية في تـوليد العنف السياسي عند
الشبـاب العربي من جهة، وعدم الثـقة في حكوماتهم من جهـة أخرى. ومن ثم، فالعزوف
السياسي للشباب العـربي، يقول الباحث السوسيولوجي المغربي عبد الله حمودي في كتابه
)مصير المجتمع المغربي( " هـو نقد ضمني للمـمارسة السياسيـة للمجتمع وللمجتمع
السياسي لمساره العام اليوم وهذا في ظني أمـر خطير جدا هذا الابتعاد من قبل الشباب عن
العمل الـسياسي يمكن أن يفرز ممارسـات لها أبعاد ومغازي سياسـية ضمنية )احتجاج،
رفـض...( لم نتوصل بعـد لتأويلهـا بشكل دقـيق، ومن جهة أخـرى هذا الابتعـاد وهذا
الاحتجاج يمكن لهما أن يفضـيا إلى أعمال خطيرة في المجال العام في تحـركات هذا الشباب
غير المؤطـر، كالفوضى في الشـارع أو عدم احترام القانون أو المس بكـرامة الناس، وحتى
التظاهر السيـاسي والاجتماعي في الشارع يمكن أن تنجـم عنه أعمال تخريب في الممتلكات
وهو ما قد يثير غضب الدولة لترد على هذه الأعمال بشكل قوي وصارم مما سيفرز نتائج
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دامية وضحايا كثرا، والأكـثر خطورة من كل هذا أن هذه النتائج الدامية لاتكون لها فائدة
في مجال التـعبير عن رؤية جديدة أو أنها لاتكـون سببا في المراجعة العامـة للسياسة حتى

نقول: إن ضحايا هذه الحوادث جاءت بنتيجة)22(" .
ومؤخرا، يمكن الحديث عن ظـاهرة لافتة للانتباه تتمثل في تراجع أداء الأحزاب السياسية
عن مهـامها النضالية الحقيقية، وضعف دورالنقابـات العمالية في توجيه الشباب سياسيا
ومهنيا وحـرفيا، ليـحل محلها المجتمع المـدني الفايسبـوكي الذي التجـأ إلى سلاح النقد
والفضح والتعرية للـتأثير في القرارات السياسـية والاقتصادية التي تـتخذها الحكومات
العربية من جهة، أو يتخذها سماسرة الاقـتصاد لتجويع شعوب المجتمع العربي من جهة

أخرى.
الخاتمة:

تلكم ، إذاً، نظرة مقتضبـة إلى واقع الشباب العربي في البوادي والأرياف؛ ذلك الواقع الذي
يتميـز بعدم انشغـال الشباب بـأمور دولهم وشؤونهـا السياسـية والمجتمعيـة داخليا
وخارجيـا. بمعنى أن اهتمامهـم بأمور السيـاسية محدود وضعيف جـدا ؛ بسبب غياب
البنيـات التحتية، وانعـدام الوعي السيـاسي، وانتشار الفقـر و الأمية والجهل والتخلف.
نـاهيك عن غيـاب الإعلام الرقـمي والإلكتروني، واستعـمال القوة والعنف والـتطرف في

ممارسة الرفض والاحتجاج والمقاومة وقيادة الحراك الاجتماعي.
أما شـباب الحواضر والمدن العـربية، فهم أكثـر اهتماما بالـشؤون السياسـية لبلدانهم ؛
بسبب انتشار الوعي السيـاسي والحزبي والمدني، ووجود البنيات والمؤسسات السياسية
والثقافية بشـكل وافر، وتعاملهم المستمر مع التكنولـوجيا الرقمية المعاصرة في الاحتجاج
والرفض والمقاطعة والمشـاركة .بيد أننا نسـجل عزوفا سياسيا لـدى هؤلاء الشباب منذ

تسعينيات القرن الماضي وسنوات الألفية الثالثة. 
أما المشترك بـين هؤلاء الشبـاب العربي، سواء أكـانوا في البوادي أم في المـدن، فيتمثل في
الإحساس بالمعاناة المجتمعيـة والسياسية نفسها، والميـل نحو العزوف السياسي النسبي
من فئـة إلى أخرى بسبب انعـدام الثقة في السلطـة الحاكمة مـن جهة،  وضعف الأداء عند

الأحزاب السياسية  والنقابات المهنية من جهة أخرى. 
بيد أن المستقبل السـياسي الإيجابي والحقيقي فهو للمجـتمع المدني الذي سيرسم خرائط
سياسـية جديدة ومتنـوعة للوطن العربي، ولاسـيما الشباب العربي الفـايسبوكي الذي
يمتلك مؤهلات رقمية وإعلامية خارقة، وملكـات كفائية هائلة ستجعله قادرا على الإنجاز

والفعل والتغيير .
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